
حملــــة أمنيــــة ضــــد خطــــاب الكراهيــــة في
يق أمل لكن هل تكفي؟ تركيا.. بر

, سبتمبر  | كتبه محمد طاهر أوغلو

يبدو أن الحكومة التركية أدركت مؤخرًا أن خطورة خطاب العنصرية والتحريض قد استفحلت، بعد
أن دأبــت حسابــات بــالعشرات عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى بــثّ الكراهيــة والعــداوة ضــد

اللاجئين ومعهم العرب والأجانب، عبر كمّ هائل من المعلومات المغلوطة والمضللة.

يــر الداخليــة علــي يــرلي كايــا، الأربعــاء  ســبتمبر/ أيلــول، شــنّ عمليــة أمنيــة نتيجــة لذلــك، أعلــن وز
بالتعاون مع جهاز الاستخبارات ووحدة الجرائم الإلكترونية ضد مروّجي خطاب الكراهية، وأسفرت

عن اعتقال  شخصًا في  ولاية.
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ير لم يصرحّ علنًا بأن الحملة سببها التحريض على كراهية اللاجئين أو العرب، كان من الملاحظ أن الوز
بل اكتفى بالقول وفق منشور نشره عبر منصة “إكس”، أن الموقوفين متهمون بـ”استخدام خطاب
الكراهية عبر مواقع التواصل، وتحريض الشعب على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة على

العلن”.

كذلـك لاحظنـا أن الحملـة ركـزت علـى مـديري حسابـات ومنصـات إلكترونيـة تعتمـد خطـاب الكراهيـة،
وتســـتهدف شريحـــة معينـــة مـــن النـــاس لا ســـيما الســـوريين المقيمين في البلاد تحـــت بنـــد “الحمايـــة

المؤقتة”.

يُنظر إلى هذه الحملة على أنها جاءت عقب جملة من حوادث الاعتداء طالت السوريين وغيرهم
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مــن الســياح العــرب، مثــل الاعتــداء علــى طفــل يمــني وشقيقــه في إســطنبول مطلــع أغســطس/ آب
الماضي، والاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون مؤخرًا.

 

View this post on Instagram

 

(NoonPost (@noonpost | نون بوست A post shared by

ولاقـت هـذه الحـوادث ردود فعـل واسـعة في العـالم العـربي عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وخلقـت
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مخــاوف بشــأن وضــع الســياحة في تركيــا، لا ســيما بعــد أن بــاتت وجهــة رئيســية لكثيريــن مــن الســياح
العرب والخليجيين على وجه الخصوص، وربما كان ذلك الدافع الأكبر وراء إدراك الحكومة التركية

مدى خطورة الخطاب العنصري.

في هـذا السـياق، هنـاك توقعـات بخسـارة قطـاعَي الاسـتثمار والسـياحة في تركيـا خلال الأشهـر القليلـة
فقط ما بين مليارَي إلى  مليارات دولار، حيث قدّر المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية،
يـاسين أقطـاي، في مقـال لـه علـى “يـني شفـق” الأسـبوع المـاضي، أن خسـارة القطـاع الصـناعي وحـده

بسبب الخطاب العنصري تصل إلى  مليارات دولار.

بينمـا يـرى البـاحث الـتركي في العلاقـات الدوليـة، إبراهيـم كاراتـاش، أن تكلفـة الخطـاب العنصري علـى
.“ ين فقط وصل إلى مليار دولار، بحسب ما نقل موقع “خبر الاقتصاد التركي خلال آخر شهرَ

خطوة مهمة لكن متأخرة
في حــديثه لموقــع “نــون بوســت”، يقــول الصــحفي والمحلــل الســياسي الــتركي، علــي أســمر، أن الحملــة

ا لكن جاءت متأخرة”. الأمنية الأخيرة ضد المحرضّين على خطاب الكراهية والعداوة، “مهمة جد

يــة عــبر الإنترنــت ومواقــع ويعلــل ذلــك بــأن تركيــا ســنّت العــام المــاضي قانونًــا بخصــوص المواقــع الإخبار
ــا لهــذا التواصــل، يهــدف إلى مكافحــة الأخبــار الكاذبــة والإشاعــات، “لكــن للأســف لم نــرَ تطبيقًــا فعلي
القانون إلا بعد أن استغلت فئة من المواطنين الأتراك هامش الحرية في تركيا، وحاولت ز الفتنة

بين الأتراك واللاجئين والعرب والأجانب”.

ويذكرّ أسمر برفض الرئيس رجب طيب أردوغان “القاطع” للتصرفات العنصرية من قبل المجموعات
التي تعتدي على الأجانب، وبدأت تمارس عنصريتها كذلك تجاه المواطنين الأتراك المحافظين، على

حدّ وصفه.

كـبر مـن مجـرد اعتقـالات”، وأنـه “فكـر يجـب مكـافحته ويـرى أسـمر أن موضـوع الخطـاب العنصري “أ
ا”، مشـيرًا إلى أنـه يجـدر اعتقـال مصـادر هـذا الخطـاب يـ علـى جميـع الأصـعدة ثقافيـا واجتماعيـا وفكر

“وليس أعوانه فقط” للحدّ منه.

وأردف: “كمــا نعلــم توجــد بعــض الأحــزاب السياســية كحــزب النصر بقيــادة أوميــت أوزداغ (..) هــذه
الأحزاب لا يوجد لها أي برنامج سياسي ولا أي ثقل على الأرض، والدليل أنه لم يحظَ هذا الحزب بأي

مقعد في البرلمان؛ وهذا دليل على أن الشعب التركي شعب غير عنصري”.

وتابع بالقول: “لكن توجد مجموعات تحاول أن تشعل الفتنة بين الأتراك والعرب، خاصة بعد أن
قررت الحكومة التركية تحسين العلاقات مع الدول الخليجية (..) هذه المجموعات ترغب في إفشال
الحكومة الجديدة بعد الخسارة الكبيرة لأحزاب المعارضة في الانتخابات الأخيرة، لذلك تحاول إعاقة
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السياحة وجلب الأموال الخليجية والعربية”.

ويختــم أســمر حــديثه بــأن الحــل “الجــذري” لهــذه الظــاهرة هــو إدا الممارســات العنصريــة تحــت مــا
يهـدد الأمـن القـومي الـتركي، وأنـه “يجـب علـى أجهـزة الدولـة أن تتعامـل مـع موضـوع العنصريـة كمـا
تتعامـل مـع موضـوع الإرهـاب، فهـدف العنصريين هـو إشعـال حـرب أهليـة في تركيـا، وهـذا خطـر كـبير

يهدد الأمن القومي التركي”.

يق أمل” إجراء إيجابي و”بر
بدوره، يرى الناشط السوري الحقوقي، طه الغازي، خلال حديثه مع “نون بوست”، أن إجراءات وزارة
الداخلية تعتبر إيجابية يمكن أن تنعكس على المجتمع التركي، كما يمكن اعتبارها بمثابة “بريق أمل”
بالنســبة إلى المجتمــع الســوري، “في ظــل مــا يعــانيه مــن تنــامي وتصاعــد خطــاب الكراهيــة والتمييز

العنصري ضد هذا المجتمع اللاجئ”.

كد الغازي أن تحرك الداخلية جاء عقب “عدة مطالبات وفعاليات أقامها نشطاء في ميدان حقوق وأ
”ÖZGÜR DER“ اللاجئين أو حقـــوق الإنســـان في تركيـــا”، لافتًـــا إلى التجمـــع الـــذي نظمتـــه جمعيـــة
التركيــة الســبت المــاضي، في حديقــة سراج هانــة بإســطنبول، حيــث طــالبت بوقــف الكراهيــة والتمييز

العنصري وحماية اللاجئين.
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كدوا أن هذا أضاف: “العديد من الجمعيات الأخرى والناشطين والأكاديميين والحقوقيين الأتراك، أ
الخطاب لم يعد تأثيرًا مقتصرًا فقط على المجتمع اللاجئ السوري، بل بات ينتقل إلى السياح العرب

وأيضًا مكونات المجتمع التركي”.

وشــدد الغــازي أن تحــرك وزارة الداخليــة ســيكون “جيــدًا” إذا اســتمرت الحكومــة بالفعــل في مساءلــة
ومحاسبة كل من يحرضّ على هذا الخطاب، معبرًّا عن خشيته من إطلاق سراح هؤلاء المحرضّين
بعـد ساعـات بكفالـة ماليـة أو مـا شـابه، أو أن يسـتمر الساسـة في اسـتخدام خطـاب الكراهيـة والتمييز

العنصري.

وحــول تــوقيت التحركــات الرســمية، تســاءل الغــازي عــن غيابهــا قبــل ســنتين أو ثلاثــة حينمــا “كــان
الخطــاب العنصري نفســه موجــودًا، وحينمــا كــان اللاجــئ الســوري يتعــرض حــتى للاعتــداءات بــدافع

عنصري، والتي أدت إلى مقتل البعض منهم (اللاجئين السوريين)”.

وعليه، يرى الناشط الحقوقي السوري الغازي أن الحملة تزامنت مع دعوات أطلقها بعض المغردين (لم
يحدد جنسيتهم) لعدم السفر إلى تركيا، وأضاف: “تزامنت كذلك مع اعتداءات على السياح العرب”.

وأردف: “لذلــك أرى أن الحكومــة أرادت بهــذه الإجــراءات إرســال رسالــة لكتلــة الســياح العــرب، بــأن
العنصريــة وإن كــانت موجــودة في بعــض تصرفــات وســلوكيات الأفــراد الأتــراك، إلا أن هنــاك محاســبة

ومساءلة”، لافتًا إلى أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية “غاية رئيسية” لهذه الإجراءات.

ــذكر أن أردوغــان شــدّد في تصريحــات لــه، مســاء الخميــس  ســبتمبر/ أيلــول، علــى أن “مرتكــبي يُ
ــة ــة اللازمــة أمــام القضــاء”، وفــق مــا نقلــت وكال الاعتــداءات الدنيئــة ضــد الســياح ســينالون العقوب
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“الأناضول“.

وقــال أردوغــان: “تركيــا دولــة قــانون ومرتكبــو الاعتــداءات الدنيئــة ضــد ضيوفنــا ســينالون العقوبــات
اللازمة أمام القانون”، مضيفًا: “الشيء الذي أصرّ عليه دائمًا هو أننا نحتاج إلى استخدام اللغة التي
يفهمهــا الســائحون في اللافتــات والإشــارات وبــالأخص في المنــاطق الســياحية، ولا نســتطيع أن نســير

بالطريق نفسه الذي تسير فيه المعارضة”.
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